المحاضرة السادسة
(أنواع الكتب المؤلفة في الرجال -4)
رابعًا: المصنفات في رجال كتب مخصوصة
(تابع1) 
أشهر أنواع المصنفات في الرجال: 
1- المصنفات في معرفة الصحابة.
2- المصنفات في الطبقات.
3- المصنفات في رواة الحديث عامة.
وهذه انتهينا منها.
4- المصنفات في رجال كتب مخصوصة.
وهذا النوع بدأنا فيه في المحاضرة السابقة، ونستكمل جزءًا منه في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى. 
5- المصنفات في الثقات خاصة. 
6- المصنفات في الضعفاء خاصة. 
7- المصنفات في رجال بلاد مخصوصة. 

رابعًا: المصنفات في رجال كتب مخصوصة
(3) كُتُب التراجم الخاصة برجال الكتب الستة وتوابعُها
1- «الكمال في أسماء الرجال». 
2- «تهذيب الكمال».
وهذان انتهينا منهما في المحاضرة السابقة. 
3- «إكمال تهذيب الكمال».
4- «تذهيب التهذيب».
5- «الكاشف».
6- «تهذيب التهذيب».
7- «تقريب التهذيب». 
8- «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال».
3- «إكمال تهذيب الكمال»: 
أ- مؤلفه:
الحافظ علاء الدين مُغْلَطاي بن قُلَيْج الحنفي (ت 762 هـ).
ب- موضوعه:
ذَيَّل مُغْلَطاي في كتابه «إكمال تهذيب الكمال» على كتاب المزي «تهذيب الكمال» ، وأكمله.
إذن موضوع كتاب «إكمال تهذيب الكمال» كموضوع الكتاب الأصل «تهذيب الكمال»: 
وهو تراجم رواة الحديث وحملة الآثار من رجال الكتب الستة ومؤلفات أصحابها، وبيان حالهم جرحًا وتعديلاً، 
تركيز المؤلف على جانب الاستدراك على الحافظ المزي، وتعقُّبه فيما رأى أنه أخطأ فيه. 
ج- قيمته:
هو كتاب كبير جليل نافع. 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه انتفع بكتاب مغلطاي هذا.
د- طبعات الكتاب:
طبع الكتاب - لأول مرة - بتحقيق: عادل بن محمد، وأسامة بن إبراهيم، 
ونشرته دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، بمصر، سنة 1422 ه‍ ، 
في اثني عشر جزءًا. 
4- «تذهيب التهذيب»: 
أ- مؤلفه:
الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت 748 هـ). 
ب- موضوعه:
موضوع كتاب «تذهيب التهذيب» ، كموضوع الكتاب الأصل «تهذيب الكمال» ، 
وهو تراجم رواة الحديث وحملة الآثار من رجال الكتب الستة ومؤلفات أصحابها، وبيان حالهم جرحًا وتعديلاً. 
ج- وصف الكتاب:
يقول الحافظ ابن حجر عن "تذهيب التهذيب": 
إنه أطال فيه العبارة، 
ولم يَعْد ما في «التهذيب» غالبا، 
وإن زاد - ففي بعض الأحايين - وَفَيَاتٍ بالظن والتخمين، أو مناقب لبعض المترجمين، 
مع إهمال كثير من التوثيق والتجريح اللذين عليهما مدار التضعيف والتصحيح. 
د- زيادات الذهبي في هذا الكتاب:
زاد الذهبي في هذا الكتاب بعض التراجم التي استدركها على شيخه المزي، 
وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر: (وقد ألحقت في هذا المختصر ما التقطته من «تذهيب التهذيب» للحافظ الذهبي، فإنه زاد قليلا). 
هـ- طبعات الكتاب:
طبع الكتاب - لأول مرة - بتحقيق: غنيم عباس غنيم - أيمن سلامة وآخرين،
ونشرته دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، بمصر، سنة 1425 ه‍ ،
في أحد عشر جزءًا. 
5- «الكاشف»:
أ- مؤلفه:
الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت 748 هـ). 
ب- موضوعه:
هو كتابٌ مختصرٌ من كتاب «تهذيب الكمال» للمزي.
ج- منهج الذهبي فيه: 
1- اقتصر فيه الذهبي في كل ترجمة على: 
اسم الراوي، واسم أبيه، وجده أحيانا، وكنيته، ونسبته، وأشهر شيوخه، وأشهر تلاميذه: اثنين أو ثلاثة غالبا في كلٍّ من الشيوخ والتلاميذ، وذكر كلمة أو جملة لَخَّصَ فيها حال الراوي من حيث التوثيق أو التجريح، ثم ذكر سنة وفاته.
2- ذكر فوق اسم صاحب الترجمة: الرموز؛ إشارةً إلى من روى له من أصحاب الكتب الستة. 
3- اقتصر على تراجمِ رجالِ الكتب الستة دون غيرهم. 
4- رتب الأسماء على حروف المعجم، 
لكنه ابتدأ حرف الهمزة بمن اسمه أحمد، كما ابتدأ حرف الميم بمن اسمه محمد، 
وقد قال الذهبيُّ في مقدمة الكتاب: 
(هذا مختصرٌ نافعٌ في رجال الكتب الستة: الصحيحين، والسنن الأربعة، 
مُقْتَضَبٌ مِنْ «تهذيب الكمال» لشيخنا الحافظ أبي الحجاج المزيِّ، 
اقتصرت فيه على ذِكْرِ مَنْ له روايةٌ في الكتب الستة، 
دون باقي تلك التواليف التي في «التهذيب»، 
ودون مَنْ ذُكِرَ للتمييز ، أو كُرِّرَ للتنبيه). 
د- رموز الكتاب: 
1- (ع) لأصحاب الكتب الستة.
2- (4) الرقم أربعة رمز لأصحاب السنن الأربع.
3- (خ) للإمام البخاري في «صحيحه».
4- (م) للإمام مسلم في «صحيحه».
5- (د) لأبي داود في «سننه».
6- (ت) للترمذي في «سننه».
7- (س) للنسائي في «سننه».
8- (ق) لابن ماجه في «سننه». 
هـ- نموذج من الكتاب: 
د:أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي، 
عن شريك وحماد بن زيد وطبقتهما، 
وعنه د والبغوي وأبو يعلى وخلقٌ.
وُثِّقَ. 
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و- ملاحظة على كلام ابن حجر عن هذا الكتاب:
يلاحظ من النموذج السابق أن الترجمة تعطي صورة واضحة عن صاحبها وإن كانت مقتضبة؛ 
فقول الحافظ بن حجر: (وجدت تراجم «الكاشف» إنما هي كالعنوان) فيه نظر، 
ولا يقال إن النفوس تتشوق إلى الاطلاع على ما وراءه؛ لأن من أراد النهاية في البحث؛ فعليه بالمطولات، ومن أراد العجالة؛ ففي هذا في الكتاب ما يكفي.
ومع ذلك؛ فكتاب «الكاشف» هذا أوسعُ في عرضِ التراجم، وأكثر معلوماتٍ من كتاب «تقريب التهذيب» لابن حجر. 
فإن جاز أن يُنْتقدَ أحدُ الكتابين لكون تراجمه كالعنوان؛ فكتاب "تقريب التهذيب" للحافظ ابن حجر أَوْلَى بهذا النقدِ. 
6- «تهذيب التهذيب»: 
أ- مؤلفه:
هو شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد، المعروف بابن حجر(ت 852 هـ). 
ب- موضوعه:
ثم جاء فعمل الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب على اختصار وتهذيب كتاب «تهذيب الكمال» للمزي.
فموضوعه إذن كموضوع الكتاب الأصل «تهذيب الكمال» ،
وهو تراجم رواة الحديث وحملة الآثار من رجال الكتب الستة ومؤلفات أصحابها، وبيان حالهم جرحًا وتعديلاً. 
ج- منهج ابن حجر فيه: 
كان اختصار ابن حجر وتهذيبه لكتاب المزي على الوجه التالي: 
1- اقتصر على ما يُفيد الجرح والتعديل.
الحافظ ابن حجر وهو يختصر الكتاب رفع كل هذا ما يتعلق بأخلاق الراوي، وعبادته، والقصص والحكايات التي داخل الترجمة حذف هذا الكلام، وأبقى الكلام في الجرح والتعديل؛ لأنه الْمُعَوَّلُ عليه. 
2- حذف ما أطال الكتاب من الأحاديث التي يخرجها المزي في مروياته العالية، وهو حوالي ثلث حجم الكتاب.
3- حذف كثيرًا من شيوخ صاحب الترجمة وتلاميذه الذين قصد المزيُّ استيعابهم، 
واقتصر على الأشهر، والأحفظ، والمعروف منهم، إذا كان الراوي مُكْثرًا. 
4- لم يحذف شيئا من التراجم القصيرة في الغالب. 
5- لم يرتب شيوخ وتلاميذ صاحب الترجمة على الحروف، 
وإنما رتبهم على التقدم في السن، والحفظ، والإسناد، والقرابة، وما إلى ذلك. 
6- حذف كلاما كثيرًا أثناء بعض التراجم؛ لأنه لا يدل على توثيق ولا تجريح. 
7- زاد في الترجمة ما ظفر به من أقوال الأئمة في التجريح والتوثيق من خارج الكتاب. 
8- أورد في بعض المواطن بعض كلام الأصل بالمعنى مع استيفاء المقاصد، 
وقد يزيد بعض الألفاظ اليسيرة للمصلحة. 
9- حذف كثيرًا من الخلاف في وفاة الرجل، 
إلا في مواضعَ تقتضي المصلحةُ عدمَ حذف ذلك. 
10- لم يحذف من تراجم "تهذيب الكمال" أحدا. 
11- زاد بعض التراجم التي رأى أنها على شرطه، 
وميز التراجم التي زادها على الأصل بأن كتب اسم صاحب الترجمة، واسم أبيه بالأحمر. 
12- زاد في أثناء بعض التراجم كلاما ليس في الأصل، 
وكان يصدره بقوله: قلت. 
فجميع ما بعد كلمة (قلت) هو من زيادة ابن حجر إلى آخر الترجمة. 
13- التزم الرموز الذي ذكرها المزي،
لكنه حذف منها ثلاثة وهي: (مق) و(سي) و(ص)، 
14- كما التزم إيراد التراجم في الكتاب على الترتيب ذاته الذي التزمه المزيُّ في تهذيبه. 
15- حذف الفصول الثلاثة التي ذكرها المزيُّ في أول كتابه، 
وهي: ما يتعلق بشروط الأئمة الستة، والحث على الرواية عن الثقات، والترجمة النبوية - أي السيرة النبوية -. 
16- زاد بعض الزيادات التي التقطها من كتاب «تذهيب التهذيب» للذهبي، وكتاب «إكمال تهذيب الكمال» لعلاء الدين مغلطاي. 
وقد قال الحافظ ابن حجر في مقدمته المذكورة للكتاب؛ تبريرا لتصنيفه له بعد أن قام الحافظ الذهبيُّ قبله بتصنيف كتابيْن في تذهيب واختصار كتاب «تهذيب الكمال» للحافظ المزي.. قال: إن كتاب «الكاشف» مختصرٌ جدًّا؛ فتراجمه إنما هي كالعنوان، وأما كتاب «تذهيب التهذيب» فقد أطال الذهبي العبارة فيه، ولم يَزِدْ على ما في التهذيب غالبا .. إلى آخر ما قال.
وهذا نص ما قاله: (ولما نظرت في هذه الكتب؛ وجدت تراجم «الكاشف» إنما هي كالعنوان تتشوق النفوس إلى الاطلاع على ما وراءه، ثم رأيت للذهبيِّ كتابا سماه «تذهيب التهذيب» أطال فيه العبارة ولم يَعْدُ ما في التهذيب غالبا، وإن زاد؛ ففي بعض الأحايين وَفَيَات بالظن والتخمين، ومناقب لبعض المترجمين مع إهمال كثير من التوثيق والتجريح اللذيْن عليهما مدارُ التضعيف والتصحيح). 
د- قيمة كتاب «تهذيب التهذيب»:
الحقيقة التي لا مِرْيَةَ فيها أن كتاب «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر كتاب قَيِّمٌ مُحَرَّرٌ مفيدٌ،
 وقد بذل الحافظ ابن حجر فيه جهدا كبيرا واضحا، 
وقد اختصرَ ما يستحق الاختصار، وزاد ما يستحق الزيادة. 
وحَرَّر وهَذَّبَ، 
واستعان -مع اطلاعه الواسع- بعددٍ من المصنفاتِ في إخراج هذا الكتاب بشكل مرضيٍّ؛ 
وهو أجودُ الكتبِ وأدقُّها بين الكتب التي عَملت على اختصار وتهذيب كتاب الحافظ المزي، 
وعلى وجه الخصوص هو أجود من كتاب «تذهيب التهذيب» للذهبي؛ للميزات الكثيرة التي تُميزه عنه التي أشار إليها ابن حجر في مقدمة كتابه «تهذيب التهذيب». 
وأما ما يقوله البعض من أن الحافظ ابن حجر قد اختصر كتاب المزيِّ فأخل بكثير من مقاصده، 
بل ربما بالغ بعضهم؛ فقال: لقد نَسَخَ ابنُ حجر كتابَ المزيّ وأفسده؛ 
محتجين عل ذلك بأن ابن حجر قد حذف كثيرًا من شيوخ وتلاميذ كثيرٍ من المترجَمين، وأنَّ ذِكْرَ هؤلاء الشيوخ والتلاميذ له فائدة كبيرة لا تخفى على المشتغلين بالحديث وعلم الرجال. 
فالجواب: 
أننا لا ننكر فائدة ذكر هؤلاء الشيوخ والتلاميذ، 
لكن يقال: إن موضوع الاختصار والتهذيب هو هذا، 
وليس كل مراجع يستفيد من معرفة كل هؤلاء الشيوخ والتلاميذ، 
ومن أراد التوسع أو احتاج إلى معرفة بعضهم؛ فليرجع إلى الأصل؛ 
إذ من المعروف أنه لا تغني المختصرات عن أصولها في كل شيء. 
ومن جهة ثانية فليس في الكتاب ما يُنْتَقَدُ إلا هذا، 
مع أن في اختصار كثير من الشيوخ والتلاميذ لبعض المترجمين وجهةَ نظر وليست خطأً وقع فيه ابن حجر. 
وأخيراً؛ فلو أنصف المرء فذكر حسنات الكتاب الكثيرة ، لا سيما حذفه كثيرًا من الأحاديث العوالي التي أوردها المزي من روايته؛ 
لأَقَرَّ بأن عمل الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب عملٌ نافعٌ مشكورٌ، 
وأن الكتاب من خيرة الكتب في معرفة تراجم رجال الكتب الستة.



